
إلى متى تهربون من المواجهة؟ وأين؟
, سبتمبر  | كتبه فايز أبو شمالة

القيــادة الفلســطينية لــن تتقــدم إلى مجلــس الأمــن بطلــب خــاص يــدين الاســتيطان الإسرائيلــي في
المنــاطق الفلســطينية، ولــن تطــ خلال الاجتمــاع الحــالي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة موضــوع

محاربة الاستيطان لا من قريب ولا من بعيد.

فلمـاذا ترفـض القيـادة الفلسـطينية التقـدم إلى الأمـم المتحـدة بطلـب يـدين الاسـتيطان؟ وهـل معـنى
ذلك أن القيادة الفلسطينية مع مواصلة الاستيطان اليهودي، وهي مقتنعة بجدوى المستوطنات،
وأهميتها الاقتصادية في استيعاب عشرات آلاف العمال العرب الفلسطينيين؟ أم أن القيادة مقتنعة
بعدم جدوى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين بصفة

مراقب سنة ، لما يزل حبرًا على ورق، ولم تفعل قيمته السياسية؟

يدعي بعض قادة الشعب الفلسطيني بأن السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية
قد نصحهم بالتريث، وأن هنالك اتفاقًا مع الدول العربية بعدم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم

المتحدة إلا بعد ترتيب الأمر مع اللجنة الرباعية العربية!

فلماذا لم ترتبوا الأمر؟ وماذا تنتظرون والتوسع الاستيطاني لا ينتظر؟ ولماذا لم توضحوا للرباعية العربية
بأن الاستيطان أخطر على الأرض الفلسطينية من الحرابة بين عباس ودحلان، والتي أخذت الجهد،
وصارت الشغل الشاغل للرباعية العربية، فتثاقلتم جميعًا عن استنهاض دول العالم للوقوف صفًا
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واحدًا خلف قرار إدانة الاستيطان؟

المستوطنات تبنى على أراضي الفلسطينين

إن الاتهام الفلسطيني المباشر لدول الرباعية وتحميلها المسؤولية عن عدم التوجه إلى الأمم المتحدة،
هذا الاتهام لا يبرئ القيادة الفلسطينية، وإنما يشير إلى احتمالين:

الاحتمـال الأول: تخـوف القيـادة الفلسـطينية مـن الفشـل في إصـدار قـرار مـن الجمعيـة العامـة للأمـم
المتحدة، وأن لدى العرب معلومات تؤكد على أن لا إجماع  دولي يدين الاستيطان.

الاحتمال الثاني: تخوف القيادة العربية والفلسطينية من غضب أمريكا وإسرائيل؟

في حالة الاحتمال الأول، فإن تخوف القيادة من الفشل هو أمر مشروع، ومع ذلك، فكفي القيادة
شرفًا وفخرًا دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإنها قد حاولت، وكشفت الغطاء عن الدول

التي تدعي الديمقراطية، وتحارب حرية الشعوب، وتدعم الاحتلال والاستيطان.

يكـــا وإسرائيـــل، فـــالأشرف للقيـــادة أمـــا في حالـــة الاحتمـــال الثـــاني، وتخـــوف القيـــادة مـــن غضـــب أمر
الفلسـطينية أن ترجـع إلى الشعـب الفلسـطيني، صـاحب القضيـة، وأن تعلـن أنهـا أعجـز عـن مواجهـة
ــة، وأعجــز عــن مواجهــة إسرائيــل في ساحــات المقاومــة، وعلــى الشعــب يكــا أمــام المحافــل الدولي أمر

الفلسطيني أن يشق طريق الانتفاضة والمقاومة والمواجهة بطرقه الخاصة.

ما دون ذلك، فإن تهرب القيادة الفلسطينية ومعها القيادة العربية الرباعية من مواجهة إسرائيل في
المحافل الدولية لا يحمل إلا المعاني التالية:



- الاستسلام الكامل للإرادة الإسرائيلية، والتفريط بالأرض العربية، والتحايل لإخفاء هذه الحقيقية
عــن أعين الجمــاهير مــن خلال تغليــف الهــروب بشعــارات الحكمــة والتريــث ووحــدة الموقــف، ودعــم

المبادرات الدولية لحل القضية الفلسطينية.

- تهرب القيادة الفلسطينية والرباعية العربية من مواجهة إسرائيل في المحافل الدولية يؤكد على
كذب الادعاء السابق الذي تذ بالظروف الموضوعية والذاتية التي لا تسمح بالمقاومة المسلحة على

أرض فلسطين.

إن التقصير في مواجهة إسرائيل في المحافل الدولية ليؤكد على أن قصر المواجهة مع العدو الإسرائيلي
كثر كذوبة كبرى، وسياسة منسقة جيدًا مع أ على خيار المفاوضات، واستبعاد المقاومة المسلحة، هو أ
من طرف محلي وإقليمي ودولي، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على نار التنسيق الأمني،

وتقديم الأرض الفلسطينية ناضجة على موائد المستوطنين.

وإياكم بعد ذلك من خدعة التصفيق لما سيقوله السيد محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم
المتحدة، فالكلامُ كثيرٌ، والفعلُ قليلٌ، والزمنُ قصيرٌ، والقرارُ عليلٌ.
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